المَلَـل 
(المحاضرة السادسة)

الشيخ رضا السيد شطا

إمام مسجد الأمان – نيوجيرزي

الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اقتفى أثره و سار على دربه إلى يوم القيامة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما و أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما و ألا يجعل فينا ولا منا و لا من بيننا ولا من حولنا شقياً و لا محروما اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان و نضر وجوهنا بالإسلام واجعلنا اللهم من الصادقين و أمتنا اللهم مع الصادقين و احشرنا اللهم مع الصادقين و اجزنا اللهم يوم القيامة بما تجزي به عبادك الصادقين و بعد يا إخواني الأكارم أحييكم بتحية الإسلام و تحية الإسلام هي السلام فسلام الله عليكم و رحمته و بركاته . هذه هي الحلقة السادسة و الأخيرة من سلسلة "كيف تطرد الملل" و قلنا أن الملل من أخطر الأمراض التي تصيب الناس في عصرنا هذا نتيجة لأمور كثيرة و تحت وطأة ضغط العمل و ضغط الغربة يقع الإنسان فيما يسمى بالملل و هذا الملل كان الفلاسفة من قبلي يسمونه بسم السموم و مرض الأمراض . فهو أخطر شيء على الإنسان و قد حاولنا ان نضع له علاجا من صيدلية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و نحن نحاول أن نعالجه سواءً كان الملل الإيماني أو الملل الزوجي او الملل من العمل أو من الحياة في هذه الغربة.  و الإنسان لو أخذ بهذه الوسائل فإن المرجو في رحمة الله تعالى أن تذهب عنه هذا الملل، و قد وصلنا إلى هذه الحلقة و هي في الأدوية الأخيرة لعلاج هذا الداء وهو الملل.

ثاني عشر: الإكثار من ذكر الله سبحانه و تعالى:

 اعلم أن الله سبحانه و تعالى أخذ على نفسه عهداً بأن من يذكره لابد أن يداوي نفسه وأن يذهب هم قلبه ووجل نفسه فقال الله تعالى : ﴿ الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله  تطمئن القلوب ﴾ فالذكر من أعظم الأدوية حتى قال " الإمام الذهبي"  و هو من كبار علماء السلف : " ذكر الله شفاء و ذكر الناس داء" و قالها الشيخ الذهبي  في كتابه "سير أعلام النبلاء"  ." العجب للناس !! " ثم أورد الجمله المذكوره قال : " ذكر الله شفاء و ذكر الناس داء" و قال : " العجب لخلق الله !!! " اشتغلوا بالداء و تركوا الشفاء" فذكر الله سبحانه و تعالى يداوي عللك و يذهب مللك و همك و غمك فإذا داومت على الأذكار كما قال الله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا" و قيل لابن عباس كيف يكون الإنسان من الذاكرين لله كثيرًا و الذاكرات؟ قال: من حافظ على الأذكار الشرعية الواردة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم في الصباح و المساء و في أدبار الصلوات و في دخول البيت و حين الخروج من البيت وأذكار الأحوال( أي ذكر نزول المطر و ذكر رؤية الريح ....الخ) حشر يوم القيامة من الذاكرين الله كثيرا و الذاكرات. فالذكر من أعظم أدوية الملل و المقصود منه إكثار الذكر. لأن المنافق يذكر الله و لكن  "لا يذكرون الله إلا قليلا" و لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال " برأ من النفاق من أكثر من ذكر الله عز و جل" فذكر الله سبحانه و تعالى إذن من أعظم الأدوية و لكن أن تكثر من ذكر الله في هذه الشده التي نحن فيها و في وسط هذه الغفلة التي نحن فيها، فنحن في هذا البلد لدينا فرص كثيرة جداً للدخول على الله تعالى بالذكر و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ذاكر الله بين الغافلين كالمجاهد بين الفارين " و قد ذكر مرة أن رجلان من السلف كانا يمشيان ثم دخلا إلى سوق و شر البقاع هي الأسواق فقال أحدهما لصاحبه:" تعالى نجلس لنذكر الله سبحانه و تعالى" ، اللهم ارزقنا هذا الفهم ، و الله يجعل أخوتنا فيه من هذا النوع الراقي.  فنحن إذا جلسنا مع بعضنا لا نقول مثل هذا الكلام ، ثم جلس الشخصان في السوق يذكران الله سبحانه و تعالى ومات أحدهما بعد خروجهما من السوق فرآه الثاني في المنام و كان في نعيم و رغد و هناء مع الله سبحانه و تعالى فقال له :  سبحان الله كيف وصلت إلى ذلك؟ فقال الرجل: يا فلان أشعرت أن الله سبحانه و تعالى قد غفرلنا  ما تقدم من ذنوبنا بذكرنا له في السوق" و أنتم في هذه البلد تستطيعون ممارسة هذه المغفرة في كل ساعة حتى في هذا المسجد تستطيع أن تكون ذاكرا لله بين الغافلين واعلموا أن كثير من الاخوة هنا و ارجوا ألا يغضبوا من كلامي.  إذا انتهى الدرس كأنهم كانوا موثقين في وقت الدرس و مكممي الأفواه وإذا انتهوا أخذوا يتحدثون و غفلوا عن ختام الصلاة و السنن .  وهذه غفلة   .  وأنت إذا انتظرت حتى تختتم الصلاه  لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما أهلك من كان قبلكم  أنهم لم يجعلوا بعد صلاتهم فاصلا" و المقصود بالفاصل التسبيح و الذكر أو الدعاء أو قراءة آية الكرسي ولا نقوم فورا إلى السنة لابد من عمل فاصل.

ثالث عشر: البعد عن المخالفات:

أي البعد عن معصية الله سبحانه و تعالى و قد قال صلى الله عليه وسلم  : " الهموم من عقوبات الذنوب " فإذا كنت جالسا في بيتك وزوجتك بخير وأولادك بخير و عملك يسير على أكمل وجه ولا يوجد نقصان في الرزق و لكن تشعر بأن في قلبك هم و غم فهذا الهم و الغم كما قال بعض العلماء :  " إذا رأيت هموما منها الفؤاد تفتت فتش عليها تجدها من الذنوب تأتت " فهذه جاءت من معصية الله سبحانه و تعالى. فالذي يعصي الله سبحانه و تعالى.  من عقوبة الله له أن يرميه بالملل ،  و مرة قرأت أن سيدنا زكريا نام مرة عن قيام الليل و حزن و لما استيقظ قال له الشيطان أتدري لماذا لم تقم الليل؟ فقال له لماذا؟ قال: لأنك أكلت حتى أثقلت فنمت، فقال : و الله لا آكل بعدها أبدا قبل أن أنام .  فقال إبليس : وأنا و الله لن أنصح بعدك أحدا أبدا !!! فالملل إذا جاءك من الذنب فلا تفعل الذنب حتى لا تقع في الملل .  و قد كان سيدنا زكريا على نبوته و على عصمته ينادي على الله و يقول:     " اللهم يا رب العالمين إن رأيتني تركت مجالس الذاكرين إلى مجالس الغافلين فاكسر رجلي فإنها نعمة تمن     بها علي يا أرحم الراحمين" و يقصد بها أن يكسر الله رجله حتى لا يقع في المعصية و تكون كذلك نعمة من عند الله ، وللشيخ الإمام العلامة الكبير :ابن قيم الجوزية" رحمه الله تعبير رائع جدا عن اثر المعصية وأن ترك المعصية أهون بكثير  جداً جداً من تحمل التبعات المبنية عليها فهناك تبعات للمعصية و قد قال:

1- المعصية إما أن توجد ألماً و عقوبة اعظم من عمل المعصية.

2- وإما أن تذهب لذة اجمل من المعصية
 و مثال على ذلك الأخ الذي على غير مذاهب الأطباء يأكل ما يشتهيه و يشرب ما يريد و يعيش كما يريد فإنه  ستأتي له أمراضا تنغص عليه كل اللذائذ التي أكلها، و لو أن أحدا مثلا مفتوح على أفلام التليفزيون أو على المواقع الإباحية في الإنترنت هذا الإنسان الذي يفعل هذا   ويرى هذه المواقع ما الذي يجري له؟ تجده يصرف عن الحلال بقدر تتبعه لهذا الحرام حتى يصاب بما يسميه العلماء بالعجز الجنسي ولا يستطيع أن يأتي أهله فقد حرم من لذة الحلال لأنه تتبع لذة الحرام . وإذا أراد أن يتزوج هو يرى في التلفزيون و الإنترنت نساء أخرى غير النساء اللائى هم للزواج .  فنساء التلفزيون مختارين بعناية حتى تلهيك عن ذكر الله فهن للعرض فقط ولو أن واحداً تورط و تزوج بواحدة منهن تصبح حياته جحيماً لأنها لا تفلح للطبخ أو الكنس فهي للعرض فقط.  ولا وجه للمقارنة بين نساء التليفزيون و نساء المسلمين.

3- إما أن تطرق لوضيع طريقاً إليك لم يكن يجد له طريقاً إليك أبداً:
 وكأن " ابن قيم الجوزيه " كان معنا ليعرف فضيحة عمدة نيويورك فقد أصبح الرجل الآن سيرته السيئة في كل مكان فلماذا جاءته هذه الفضيحة ؟ من المعصية فقد طرق الوضعاء إليه فهذا الإنسان المحترم أصبح مضغة في أفواه الناس لأنه وقع في معصية .

4- إما أن تسلم جاهً للإنسان بقاؤه أنفع له من سلمه :  

فالإنسان يا اخوة عنده كما يقول العلماء أربع أشياء أساسية: الطعام و الشراب ، التناكح ،  النوم ، و أن يشعر بقيمته في أواسط الناس.  فإذا عصى الله سبحانه و تعالى سقط عنده الشعور بتلك القيمة ين الناس      و لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن عار المعصية ليلزم العبد إلى يوم القيامة حتى يقول أمام الله يا رب لبعثك بي إلى النار أهون من فضيحتي ثانية أمام خلقك يا رب العلمين" و هذه من الآثار. فالواجب إذن أن يبتعد الإنسان عن المعصية لأنها سبب همومه و سبب غمه وإذا وجد الإنسان في نفسه ملل يحاول أن يراجع نفسه ولا يرمي الموضوع على أشياء غيبية و مرة سيدنا "وهب بن منبه" رضي الله عنه و أرضاه سجن لمدة ثلاثة أيام فجاءه واحد و قال له: يا أبا عبد الله أأقول لك بيتين من الشعر؟ فقال : يا هذا نحن في ترف من عذاب الله و لقد قال الله تعالى : " و لقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم و ما يتضرعون" قالوا: ثم صام بعدها ثلاثة أيام فقال له الرجل: لما يا أبا عبد الله هذا الصيام؟ قال: أحدث لنا فأحدثنا له، فإذا كان عندي نكد في بيتي.  أو بيني و بين زوجتي أو عندي نكد بيني و بين الذي أعمل معه أو عندي نكد في العمل!!! فيا أخي و يا أختي ابحثي عن المعصية فتش من أين جاء هذا الخلل، فلم يقل هذا الرجل و هو في السجن أن هذه مؤامرة على المشايخ، أو هذا تحالف عالمي ضد الإسلام و المسلمين بل راجع نفسك كما قال الله تعالى : " إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما أنفسكم " و سيدنا قتاده قال كلمة جميلة جدًا في هذه الآية  قال:  [من العبد التغيير و من الله التيسير]، فيجب أن تفكر في همك من أين جاء؟ أهو من أكل الحرام؟ اهو من نظرة الحرام؟  هذا كله وارد فالإنسان يجب أن يتغير إذا أراد أن يغير الله ما به ، و إذا أراد الإنسان أن يطيع الله فيما يستطيع لابد أن يعينه الله فيما لا يستطيع .  و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء"، ووصيتي لنفسي و لإخواني الأكرمين أن نحاول إذا أصابنا ملل أن نفتش عن معاصينا.

رابع عشر: القيام بالطاعات:

فالإنسان إذا أطاع الله يتهنى  بطاعته لله . و قد قال الله سبحانه و تعالى : " فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى" لا يضل في عقله ولا يشقى في نفسه أبدا، " ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخثاً  ولا رهقا " وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المؤمن كريم على الله و الفاجر شقي هين على الله"، وكما قال الله سبحانه و تعالى في كتابه العزيز : " وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا"  و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " استقيموا و لن تحصوا"، و فسرها العلماء بتفسيرات كثيرة من أحبها إلى نفسي ما قاله بعض أئمتنا عليهم الرضوان قال: استقيموا و لن تحصوا حلاوة و ثمرات الاستقامة                        أما إذا اعوججت و انحرفت فعند الله عزوجل  لك مؤدبات لا تحصى فالدنيا تغروتضر وتمر ،والأن النساء في الغالب إلا من رحم الله و بالطبع ليسوا من أخوات المساجد " النساء حبائل الشيطان" كما قال عليه الصلاة و السلام فالدنيا ضيق و فقر و حرمان وابتلاءات و المخرج من كل هذه الهموم آية من القرآن أتمنى من الله أن يطبعها على قلوبكم وأتمنى منكم أن تتخذوها منهاجا لكم في حياتكم قال تعالى : " ومن يتقي الله يجعل له مخرجا " فالإنسان متى يبحث عن المخرج؟؟! إذا كانت الأبواب مغلقة ,طرقت باب العمل أو باب الزواج ووجدته مغلق و طرقت الأبواب كلها ووجدتها مغلقة, و عندك إحباط ويأس و ملل فما المخرج؟  " فمن يتقي الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب " فإذا أردت زوجية سعيدة فاتقي الله في اختيار الزوجة و إذا أردت عملاً طيبا فاتقي الله في اابحث عن العمل، و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : " ليس على المتقي وحشة أبدا " فالمتقي لا يصاب بوحشة أو وجيعة، و هذا كان آخر أدويتنا في علاج الملل . سألت الله العظيم رب العرش الكريم ألا يرني الفجيعة فيكم وأن يجعل نهايتكم خيرا من بدايتكم و أن يوفقنا جميعا للبر و التقوى و أن يبلغنا ما يرضيه عنا  ، اللهم لا تفرقنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور و دعاء مقبول و بعمل متقبل مبرور. اللهم يارب العالمين بارك لنا في أولادنا وبارك لنا من أولادنا وبارك لنا بأولادنا وبارك لنا على أولادنا. وسخر اللهم أولادنا لطاعتك كما سخرت البحر لموسى وألن اللهم قلوب أولادنا كما ألنت الحديد لداوود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت . نستغفرك ونتوب البك . ﴿بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر﴾ .

***
